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كـثــــر المــــدن الإســـــلامية 
ٔ
مدينــــة دمشــــق مـــــن ا

تعرضـــاً للغـــزو العســـكري والثقـــافي المســـتمر، 
ــــك الوقــــت تابعــــة  وكانــــت بــــلاد الشــــام فــــي ذل

ـــة الإخشـــيدية لـــت مصـــر إلـــى )١( للدول
ٓ
، ولمـــا ا

ن يوحـدوا بينهـا وبـين الـبلاد التابعـة لهـا، 
ٔ
الفاطميين، كان من الطبيعي ا

ن يتخــــذها مركــــزاً يوجــــه منــــه 
ٔ
ن مــــن يحتــــل دمشــــق يســــتطيع ا

ٔ
وخاصــــة ا

خـــرى كـــان مـــن 
ٔ
حملاتـــه إلـــى بـــلاد العـــراق هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة ا

ن يظـــــل نفــــــوذ 
ٔ
يــــــام الواجـــــب ا

ٔ
مصـــــر قويـــــاً فــــــي بـــــلاد الشـــــام كمــــــا كـــــان ا

مــن قبـــل، وقــد كانـــت الســيطرة علـــى بـــلاد  )٢(الإخشــيديين والطولـــونيين
ولويـة إسـتراتيجية لكـل نظـام يتـولى حكـم مصـر

ٔ
وقـد حـرص . الشام تمثل ا

الفــاطميون علــى تقلــد زعامــة العــالم الإســلامي، ومــن ثــم وجهــوا عنــايتهم 
ــــــى توســــــيع نطــــــاق دعــــــوتهم وبســــــط ســــــيطرتهم  راضــــــي الدولــــــة إل

ٔ
علــــــى ا

مــام محــاولات العباســيين  )٣(العباســية
ٔ
قــل يقفــون كحجــر عثــرة ا

ٔ
و علــى الا

ٔ
ا

ول عنها
ٔ
  .)٤(الانتقام من فتح مصر فتكون بلاد الشام خط الدفاع الا

البحــث طــرح إشــكالية الفقــه فــي دمشــق طــوال  ونحــاول فــي هــذا
، حيـث وقعـت دمشـق )م ١٠٧٣ – ٩٩٩/ هـ  ٤٨٦ – ٣٥٩ (الفترة من 

ت حكم الولاة الفاطميين، ولما كانـت الدولـة الفاطميـة قـد قامـت تحتقع 
ن كـــل تنظـــيم 

ٔ
ـــدين إلـــى حـــد ا ســـاس تشـــابكت فيـــه السياســـة مـــع ال

ٔ
علـــى ا

سياسي في هذه الدولة كان انعكاسـاً لـروح العقيـدة الفاطميـة نفسـها حتـى 
، وكانـت ) الثيوقراطيـة ( أصبحت أصدق مثـال للدولـة الدينيـة العقائديـة 

ادهـــا، وكانـــت وظيفـــة داعـــي الـــدعاة مـــن مفـــردات الدولـــة الـــدعوة هـــي عم
  .)٥(الفاطمية على حد قول المقريزي 

ولــم يكــد جــوهر الصــقلي قائــد الخليفــة المعــز لــدين الله يــنجح فــي 
م ، ويــتمكن مــن إقامــة الخطبــة للخليفــة  ٩٦٨/ هـــ  ٣٥٨فــتح مصــر ســنة 

سيس القاهرة المعزيـة لتكـون 
ٔ
مركـزا الفاطمي على منابر مصر ويشرع في تا

للخلافــــة الفاطميــــة حتــــى أخــــذ يــــولي وجــــه شــــطر بــــلاد الشــــام ، ويتطلــــع 
مين حـدود مصـر مـن 

ٔ
لفتحها للقضاء على بقايا النفوذ الإخشيدي فيهـا ولتـا

ـــذين كـــانوا قـــد اجتـــاحوا  جهـــة الشـــام ، والوقـــوف أمـــام الـــروم والقرامطـــة ال
  /هـــــــ ٣٥٧بــــــلاد الشــــــام، وأوقعــــــوا الهزيمــــــة بقــــــوات الإخشــــــيديين ســــــنة 

  .)٦( م ٩٦٧ 
ولـــم يمـــض عـــام واحـــد علـــى اســـتقرار جـــوهر فـــي مصـــر حتـــى سَـــيّر 

م بقيــادة جعفـر بــن  ٩٦٩/ هــ  ٣٥٩حملـة إلـى بــلاد الشـام فـي أواخــر سـنة 
/ هـــ  ٣٦٠الــذي تمكــن مــن دخــول دمشــق فــي المحــرم مــن ســنة  )٧(فــلاح 
، "طبريـة" و "  الرملـة " م بعد انتصاره في موقعتين حاسـمتين فـي  ٩٧٠

للخليفــة الفــاطمي المعـز علــى منــابر دمشــق، وفــي يــوم  وعلـى الفــور خطــب
هــــالي  الجمعـــة التــــالي حـــذف اســــم الخليفــــة العباســـي مــــن الخطبـــة فثــــار أ
بــي الفــدا وقطعــوا الخطبــة للمعــز، وســرعان مــا قَضَــى  دمشــق وفــق روايــة أ

عاد سلطان الفاطميين   . )٨(جعفر بن فلاح على الثائرين وأ
الشـام المترديــة ؛ فكــان وقـد اســتفاد الفــاطميون مـن أوضــاع بــلاد 

والإخشـيديين، وصــراع بــين  )٩(هنـاك صــراع علــى النفـوذ بــين الحمــدانيين
الحمـــدانيين أنفســـهم بعـــد وفـــاة ســـيف الدولـــة الحمـــداني، فبعـــد اســـتيلاء 
الفــاطميين علــى دمشـــق وقعــوا فـــي نــزاع مــع القرامطـــة، فهــاجم القرامطـــة 

ســـب مـــادي الــبلاد، محـــاولين الســـيطرة عليهـــا، والحصــول علـــى أكبـــر مك
ن دمشــق كانــت تــدفع الجزيــة مــن قبــل لــزعيم القرامطــة ومقــدارها 

ٔ
منهــا لا

ــــدفع إلــــيهم بعــــد  لــــف دينــــار كــــل ســــنة فغــــدت هــــذه الجزيــــة لا ت ثلثمائــــة أ
  .)١٠(استيلاء الفاطميين على هذه المدينة
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مــر قــام القــادة الفــاطميين بــإحلال التشــريع الشــيعي 
ٔ
ول الا

ٔ
وفــي ا

، وباشــروا تغييـــر الصـــيغة )١١( لفتيـــامكــان التشـــريع الســني فـــي القضــاء وا
المذهبية الولائية للمدينة مـن خلافـة بغـداد العباسـية السـنية إلـى خلافـة 

وعملــوا علــى نشــر دعــوتهم الإســماعيلية بــين القــاهرة الفاطميــة الشــيعية ، 
هالي دمشق

ٔ
، وقاموا بتوظيف المراكـز الدينيـة التـي تمثلهـا المسـاجد مـن ا

لإســـماعيلية بتنفيــذ تلـــك الصـــيغة بـــدءاً مـــن قبــل دعاتهـــا لإعـــلان دعوتهـــا ا
ذان فجعلـوه 

ٓ
" حــي علــى الفــلاح " ،  بــدلا مــن " بحــي علــى خيــر العمــل" الا

ن عمـر بـن الخطـاب 
ٔ
نهـم يـرون ا

ٔ
قـد غيّـر فــي  –رضـي الله عنـه  –، وذلـك لا

؛ فقـــد كـــان  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  –الصـــيغة التـــي تنوقلـــت عـــن النبـــي 
ن 

ٔ
ن النــاس إذا ســـمعوا ا

ٔ
لصــلاة خيـــر مــن العمـــل، تهــاونوا فـــي عمــر يـــرى ا

 وفي صـلاة الجمعـة جهـروا بصـوت عـال بالبسـملة )١٢( الجهاد وتخلفوا عنه
اللهـــم : " ، وزادوا صـــيغة القنـــوت فـــي الركعـــة الثانيـــة ، التـــي مؤداهـــا )١٣(

هــل الســنة فــي هــذه " نحــن ليــك قــانتون 
ٔ
زالــوا مــا زاده ا

ٔ
، وعلــى النقــيض ا

  .)١٤( "التكبير بعد الصلاة " و " سبح باسم ربك " الصلاة من قراءة 
ـــة وعـــدم اعتمـــاد  وقـــات الصـــلاة عـــن طريـــق المزول

ٔ
وطبقـــوا نظـــام ا

وفــــي الصــــيام، جعلــــه الفــــاطميون علــــى حســــاب . )١٥(الشمســــي التوقيــــت
قــــــل ولا يكــــــون علــــــى الرؤيــــــة بطلـــــــب 

ٔ
كـثــــــر ولا ا

ٔ
لهــــــم، ثلاثــــــين يومــــــاً لا ا

رجــــ)١٦(الهـــلال
ٔ
اء ، حتـــى لا يحــــدث اضـــطراب فــــي إفطـــار المســــلمين فـــي ا

ـــتهم الواســـعة نتيجـــة الاخـــتلاف الزمنـــي فـــي رؤيـــة الهـــلال كمـــا ألغـــوا . دول
نهـم لا يرونهــا مشـروعة الجماعــة؛ إذ لا جماعـة إلا فــي ) ١٧( صـلاة التــراويح

ٔ
لا

   .فرض
ـــس بلـــغ فـــي الفقـــه الجعفـــري  وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أن ابـــن كلِّ

ن يؤلــف الكـتــب والمراجــع، وقــ )١٨( الفــاطمي درجــة عاليــة
ٔ
د ذكــر أهلتــه لا

أن عــددها بلــغ المائــة، ولكــن هــذا العــدد الكبيــر مــن المؤلفــات فقــد ولــم 
هميــة هــذه " الرســالة الوزيريــة"يبـقَ منــه إلا 

ٔ
فــي مختصــر الفقــه، وبــالنظر لا

طلـب إلـى الـدعاة " الظـاهر لإعـزاز ديـن الله"الرسالة فإن الخليفـة الفـاطمي 
ن يعمموها ويحفظوها عـن ظهـر قلـب، وإلـى ال

ٔ
ن والمستجيبين با

ٔ
قضـاة بـا

 .)١٩( يصدروا فتاويهم في الفقه والقانون بموجبها
مر الله، تميـــزت الـــدعوة بالـــدعوة الباطنيـــة 

ٔ
ومنـــذ عهـــد الحـــاكم بـــا

ويــل أو علــم 
ٔ
ويــل وأن لكــل ظــاهر بــاطن وقــد اعتبــر التا

ٔ
وهــو مــا عــرف بالتا

سـرة علــي ومعجزتـه فهــو العلـم اللــدني قـرين القــرآن الكــريم 
ٔ
البـاطن ملكــا لا

إلــــى علــــي رضــــي الله عنـــــه  -صــــلى الله عليـــــه وســــلم  –ي الــــذي نقلــــه النبــــ
مة من بعده، ونقلـوا عـن النبـي 

ٔ
قـول  -صـلى الله عليـه وسـلم  –ليتوارثه الا

ويـل " 
ٔ
ويـل يـزداد " أنا صاحب التنزيل، وعلي صـاحب التا

ٔ
، وأن هـذا التا

خر
ٓ
  .)٢٠(من إمام لا

وقــد نالــت وظيفتــا القضــاء والخطابــة بدمشــق اهتمــام الفــاطميين 
ال حكمهــــــم بهـــــا، لمــــــا تقدمــــــه لهـــــم مــــــن خدمـــــة فــــــي التشــــــريع حتـــــى زو 

ــــم يكــــن الفقهــــاء والعلمــــاء المالكيــــة . الإســــماعيلي نــــه ل ــــذكر المصــــادر أ وت
العنصر المشارك بمنصب القضاء فـي العصـر الفـاطمي؛ وإنمـا كـان هنـاك 
نـــه بعـــد مقتـــل  يضـــاً فيـــذكر ابـــن حجـــر أ حنـــاف وحنابلـــة أ قضـــاة شـــافعية وأ

قي وخلـو منصـب القضـاء فتقلـده أبـو العبـاس القاضي مالك بن سعيد الفار 
بـــن العـــوام الحنبلـــي المـــذهب وتــــولى منصـــب القضـــاء علـــى مصـــر وبرقــــة 

  .)٢١(وصقلية والشام 
ســاس تــم البنــاء السياســي والمــذهبي بالمشــاركة فــي 

ٔ
وعلــى هــذا الا

ن ســمح الخليفــة الفــاطمي  العصــر الفــاطمي بدمشــق فــي تلــك الفتــرة بعــد أ
مر الله ســــنة 

ٔ
صــــحاب المــــذاهب الســــنية  ١٠٠٧/ هـــــ  ٣٩٩الحــــاكم بــــا

ٔ
م لا

 )٢٢( العمـــل فــــي الوظــــائـف الفاطميــــة وعــــدم التعــــرض للصــــحابة والســــلف

نــه لا يوجــد فــرق بــين التشــريعين إلا 
ٔ
وكــان فقهــاء الدولــة الفاطميــة يــرون ا

صـول الـدين وقفـاً علـى 
ٔ
صول الدين ، إذ جعلـوا تفسـير ا

ٔ
في الفقه وتفسير ا

نــه وارث العلــ
ٔ
م الإلهــي فهــو المجتهــد المطلــق فــإذا الإمــام وحــده ، بحكــم ا

ســمح بــه لغيــره فهــو مجتهــد مقيــد ، كــذلك قــاموا بتغييــر نظــام المواريــث 
بواهـا 

ٔ
ن تـرث البنـت كـل مـا تركـه ا

ٔ
هـل البيـت فيجيـز ا

ٔ
ي ا

ٔ
ساس را

ٔ
وجعلوه ا

خــــت مــــع وجــــود ذوي العصــــبية ، وهــــذا يخــــالف 
ٔ
و ا

ٔ
خ ا

ٔ
إذا لــــم يكــــن لهــــا ا

 
ٔ
لا ترث البنت ا

ٔ
  . )٢٣( كـثر من نصف الثروةمذهب السنة الذي لا يقضي با

نهـا كانـت وجهـة إلـى 
ٔ
وكـان مـن المعـروف عـن سياسـة الفـاطميين ا

ساسية ، وهي العمـل بكـل جـد لحمـل النـاس علـى اعتنـاق مـذهبهم 
ٔ
غاية ا

نـه وعلـى الـرغم مـن اسـتمرار الحكـم 
ٔ
مر العجيـب واللافـت للنظـر ا

ٔ
ولكن الا

ولاتهــا الفـاطمي لدمشـق ومـا تخللـه مـن اضـطراب سياسـي واقتصـادي بـين 
ن ولاتهـــا قـــد 

ٔ
هـــالي دمشـــق قرابـــة القـــرن لـــم تـــذكر المصـــادر التاريخيـــة ا

ٔ
وا

و مــنعهم مـن ممارســة 
ٔ
اتبعـوا سياسـة عدائيــة ضـد علمائهــا وفقهائهـا السـنة ا

  دورهــــــــــــم الــــــــــــديني والتعليمــــــــــــي ، وفــــــــــــي القــــــــــــدوم والترحــــــــــــال منهــــــــــــا 
ــس )٢٤( واليهــا ِ

ّ
ن الــوزير الفــاطمي يعقــوب بــن كِل

ٔ
وزيــر المعــز قــد  )٢٥( حتــى ا

ستشــير مــن قبــل خليفتــه حــول السياســة التــي يجــب اتخاذهــا لاســـتمرار ا
ميــر المــؤمنين الــروم مــا ســالموك ، : " حكمهــم بالشــام فقــال لــه 

ٔ
ســالم يــا ا
  .)٢٦("واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة 

نـــه كـــان يجمـــع فـــي قصـــره 
ٔ
ومـــن المشـــهور عـــن هـــذا الـــوزير أنـــه با

كـتــــب الفقــــه والقــــانون العلمــــاء والفقهــــاء، ويعــــين فــــرق الكـتــــاب لنســــخ 
ن علـــى مقربـــة مـــنهم فرقـــةً خاصـــة مهمتهـــا التصـــحيح  والحـــديث ، وقـــد عـــي�

اب والمقابلة والضبط والتصويب لكل ما يكـتبه   .)٢٧(الكـت�
ونلاح�ـ أن يعقــوب لــم يحـرض المعــز علــى اضـطهاد علمــاء الشــام 
نة أضف لذلك انٔ المدينة لـم فـي المجـظ إليهـا والاسـتقرار بهـا  وفقهائها السئ

كمـــا أجـــازت مراســـم الفـــاطميين للمـــؤذنين . وطلـــب العلـــم مـــن علمائهـــا  ،
الســنة أن يســتعملوا العبــارات المعتــاد ذكرهــا فــي الصــلاة حســبما يــرون ، 
سـباب التـي تتعلـق بـذكر هـذه العبـارات ، 

ٔ
وألا تقدم شكاوى لسـبب مـن الا

ول ، ولا يمنـــع أحــــد مــــن أن يقــــول هــــذه 
ٔ
وألا يســـب أحــــد مــــن الخلفــــاء الا

" اللهــم ارحمهـــم : " لتــي تنطـــوي علــى احتـــرامهم وإجلالهــم وهـــي العبــارة ا
بـــرار وإذا أراد أحـــد أن 

ٔ
إذا مـــا ذكـــر أســـماءهم ؛ وبـــذلك عوملـــوا معاملـــة الا

سمى مراتب التعظيم لعلـي وهـي  : " يستعمل هذه العبارة التي تدل على أ
ي لعـن " اللهم ارحمه  مر بمحـو أ

ٔ
مر الله يـا

ٔ
ُ عليه ، وكـان الحـاكم بـا فلا حر

وكـتـــــب ســــــجلاً بـــــذلك ليقــــــرأ فـــــي كـــــل مكــــــان علـــــى جميــــــع  )٢٨( لفللســـــ
  . )٢٩(الناس

وجعـــــــل لكـــــــل مســـــــلم الخيـــــــار فـــــــي إتبـــــــاع الرســـــــوم الســـــــنية أو 
وتــم إبطــال الكـثيــر مــن الرســوم الشــيعية البحتــة فــتم إعــادة ) ٣٠(الشــيعية

بطـل فـي سـنة  هــ، والسـماح  ٣٧٠القنوت في الصلاة ، وكـان الحـاكم قـد أ
الصـــلوات التـــي تـــؤدى فـــي ضـــحى اليـــوم مـــن بصـــلاة الضـــحى؛ وهـــذه مـــن 

ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الـزوال؛ وكـان الحـاكم قـد منعهـا منعـاً باتـاً فـي 
مر الله مدرســة لـــتعلم المـــذهب )٣١( هــــ ٣٩٣ســنة 

ٔ
 الحــاكم بـــا

ٔ
نشـــا ،  بــل وأ

وتـــم إصـــدار مرســوم يجيـــز للنـــاس صــوم رمضـــان وفطـــره بمقتضـــى . الســني
لقاعـدة الشــيعية التـي تجيــز للبنــت حسـاباتهم الفلكيــة ، بـل وتــم تعــديل ا

  .)٣٢(أن تستولي على جميع الثروة التي يخلفها أبواها إذا انفرت بالميراث
ومن السجل الذي كـتبـه الخليفـة الحـاكم الفـاطمي لقاضـي قضـاته 

خـذ لقـب  )٣٣(الحسين بن علي بن النعمان سندت إليه مقاليد الـدعوة وأ واج
ن ســلطته شــملت رياســة القضـــاء " قاضــي القضــاة وداعــي الــدعاة "  نــرى أ

ن عملــــه تعــــدى ذلــــك إلـــى النظــــر فــــي شــــ�ون  فـــي مصــــر وبــــلاد الشـــام، وأ
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ئمــة والقــوامين عليهــا والمــؤذنين بهــا وغيــرهم ، 
ٔ
مــوظفي المســاجد مــن الا

صـــبح لـــه الإشـــراف علـــى دور الضـــرب ورســـم لـــ
ٔ
ه الخطـــة التـــي يســـير كمـــا ا

مره بتقـــوى الله فـــي الســـر والعلانيـــة، والمحافظـــة علـــى شـــعائر 
ٔ
عليهـــا، فـــا

ن يجعـــل الحكـــم فـــي المواضـــع الظــــاهرة 
ٔ
مره ا

ٔ
الـــدين ومراعـــاة حـــدوده،وا

بوابـه ويحسـن لهـم انتصـابه ويقسـم بيـنهم 
ٔ
ويرفع عنهم حجابه ويفتح لهم ا

ضـعيفا لضـعفه بـل لحظة ولفظة ولا يحـابي فيهـا قويـا لقوتـه ولا يئـردي فيهـا 
  .)٣٤("يميل مع الحق ويجنح إلى جهته 

ن 
ٔ
� القلقشــــندي ا مــــذهبي مالــــك والشــــافعي ظــــاهري " وقــــد لاحــــ

، وعنــــد النظــــر فــــي كـتــــب الطبقــــات  )٣٥(" الشــــعار فــــي زمــــن الفــــاطميين 
ريخ لعـــدد كبيـــر مـــن الشخصـــيات 

ٔ
عـــلام والوفيـــات نجـــد التـــا

ٔ
والتـــراجم والا

العلمية والفقهية ممـن عاشـوا فـي الفتـرة الفاطميـة ومارسـوا وظـائـف دينيـة 
وعلميـة وسـاهموا مســاهمات فعالـة فــي نشـر العلـوم الفقهيــة والشـرعية فــي 

حـديث النبـوي الشـريف ومثـال علـى الإقراء والروايـة والاسـتماع ومداولـة ال
ربعــين فقيــه 

ٔ
رخ لنحــو خمــس وا ٔ

ننــا وجــدنا الــذهبي فــي تاريخــه قــد ا
ٔ
ذلــك ا

ووجـــدنا الفقيـــه ) هــــ  ٤٦٧ – ٤٥١( وعـــالم ســـنة وشـــيعة خـــلال حـــوادث 
بـا الحسـن الدمشـقي 

ٔ
 بـن نظيـف بـن مـا شـاء ئ ا

ٔ
هــ ٤٤٤ت ( الشافعي رشا

وقــــــــف داره التــــــــي بــــــــدار الخزاعيــــــــة شــــــــما) م  ١٠٥٢/ 
ٔ
ل الخانقــــــــاه قــــــــد ا

ن 
ٓ
ربعمائـــــة وعرفـــــت بـــــدار القـــــرا

ٔ
السيميســـــاطية للقـــــراء فـــــي حـــــدود ســـــنة ا

الرشائية وجاء إنشائها بطبيعة الحـال بموافقـة السـلطة الفاطميـة بدمشـق 
ـــــت الـــــدار تقـــــدم  ن كـــــل كـتـــــب التـــــراجم لا تشـــــيد إلا بواقفهـــــا فقـــــط وكان

ٔ
لا

ومــا يؤكــد عــدم تعــرض علمــاء وفقهــاء .خــدمات عامــة للســنة والشــيعة معــاً 
ذى أننــــا إذا مــــا تتبعنــــا الســــير 

ٔ
ي نــــوع مــــن أنــــواع الاضــــطهاد والا

ٔ
الســــنة لا

الذاتيـــة لعلمـــاء وفقهـــاء دمشـــق نجـــد أن لهـــم هـــم وصـــفا دقيقـــا لنشـــاطهم 
العلمـــي والشـــرعي الواضـــح مـــن أمثـــال أبـــو هاشـــم عبـــد الجبـــار الســـلمي ، 
احمــد بــن محمــد بــن ســعيد ، أبــو ســليمان بــن ربيعــة ، الحســن بــن علــي 

قاســم البجلــي، الربعــي علــي بــن محمــد المــالكي ، الحســن الرهــاوي أبــو ال
هوازي، احمد بن علي الكـفرطابي الخ

ٔ
  .)٣٦( الا

وذكــر لنـــا ابــن حجـــر قضــية رجـــل ادعــى ملكيـــة حمــام كـــان لجـــده 
مه حسب قانون الشيعة وكان لقاضـي السـني أبـو 

ٔ
وكان ينبغي أن ينتقل لا

نــه لــم يكــن لهــذا الشــخ� ا
ٔ
لحــق فــي الطــاهر قــد حكــم فــي هــذه القضــية با

عمـــال الخيريــــة إلا أن 
ٔ
ن جــــده قـــد وقــــف لحمـــام علــــى الا

ٔ
ادعـــاء الملكيـــة لا

ــــن أبــــي ثبــــان أبطــــل الحكــــم وحكــــم لصــــالح الرجــــل  القاضــــي الشــــيعي اب
بــي  مـر بإبطــال حكـم القاضـي الشـيعي ابـن أ ن الخليفـة المعـز أ الشـيعي إلا أ

ولـــم . )٣٧( ثوبـــان ليزيـــل الســـخط الـــذي دب فـــي نفـــوس الشـــهود الســـنيين
قهــــاء والعلمــــاء مــــن عاصــــروا الفتــــرة الفاطميــــة أي خطــــر علــــى يشــــكل الف

مــر 
ٔ
الــدعوة الفاطميــة وكــان نشــاطهم الــديني والعلمــي يتمشــى وسياســة الا

الواقـع واشٔـادت كـثيــر مـن المصــادر بتشـجيع الفــاطميين لنشـاص القــراءات 
مـــوي الـــذي اعتمـــده علمـــاء 

ٔ
ـــداول روايـــة الحـــديث الشـــريف بالجـــامع الا وت

ـــــــــــة وفقهـــــــــــاء الســـــــــــنة والشـــــــــــيعة  ـــــــــــرة الفاطمي ـــــــــــة الفت   معـــــــــــا حتـــــــــــى نهاي
  .)٣٨( بدمشق

مر أنه لم تـنجح الحاميـة الفاطميـة بدمشـق فـي تحقيـق 
ٔ
خلاصة الا

ثيرهـا ضـعيفاً 
ٔ
هلهـا وكـان تا سياستها المذهبية على مدى القرن تقريبا بـين أ

نهـــم لـــم يتمكنـــون مـــن حكـــم 
ٔ
مر، فكانـــت تتنـــازع بشـــكل مســـت دمشـــقلا

خـر، وعنـدما  طمـاع الـروم حينـاً آ عـراب حينـاً، وأ
ٔ
طماع القرامطـة والا مدنها أ

تكــون الغلبــة والســيطرة لإحــدى هــذه الفــطت، تتفــنن فــي فــرض الإتــاوات 
عمــال الســلب والنهــب

ٔ
وهكــذا لــم يــنعم الفــاطميون بالاســتقرار . والقيــام با

بنـــاء  لاســتمرار روح المقاومـــة بـــين الســـكان ضــدهم، ممـــا زاد مـــن معانـــاة أ

جـــزاء منهـــا، بـــل وحريـــق جانـــب مـــن 
ٔ
ســـورية وانهيـــار اقتصـــادها وتهـــديم ا

 
ٔ
ـــذي انتهـــى ليبـــدا مـــوي فـــي دمشـــق، إبـــان الحكـــم الفـــاطمي، ال

ٔ
الجـــامع الا

  .حكم السلاجقة
ئائا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا   ئا

اا  

سـلالة تركيـة مســتعربة حكمـت فـي مصــر والشـام ســنوات :  الإخشــيديون)  ١(
�ون م ٩٦٩-٩٣٥ علـى للشـ

ٔ
، راجع، الموسوعة الإسلامية العامـة ،المجلـس الا

  .٧٦م ، ص  ٢٠٠١الإسلامية ، القاهرة، 
تـــراك المســـتعربة حكمـــت فـــي مصـــر، الشـــام :  الطولونيـــون) ٢(

ٔ
ســـلالة مـــن الا

  . ٩٢٨راجع ، الموسوعة الإسلامية، ص  .م ٩٠٥-٨٦٨وفلسطين سنوات 
فـي بـلاد الشـام والعـراق، دار  النفـوذ الفـاطمي: محمد جمـال الـدين سـرور)  ٣(

  .٣الفكر العربي، ص 
تـاريخ الدولـة الفاطميـة، مكـتبـة النهضـة المصـرية، : حسن ابراهيم حسـن) ٤(

  . ١٥١م ، ص ١٩٦٤
)٥ (ُ   . ٣٩١، ص  ١للمزيد راجع ، خطط المقريزي ، 
)٦ ( ُ دمشـــق مـــن عصــور مـــا قبـــل التــريخ إلـــى الدولـــة : راجــع ، جيـــرار ديجــور

عــى للثقافــة  القــاهرة ، المملوكيــة ، المجلــ
ٔ
، وعبــد  ١٣٤م ، ص  ٢٠٠٥س الا

ـــة الحديثـــة  : المـــنعم ماجـــد  ظهـــور خلافـــة الفـــاطميين وســـقوها ، مكـتبـــة الحري
  . ٢٩٣م ، ص  ١٩٨٥

  .من قبيلة كـتامة من البربر ، ومن قواد المعز : جعفر بن فلاح )  ٧(
بو الفدا )  ٨( ُ: أ بي الفدا ،     . ١١٥، ص  ٢تاريخ أ
ســــلالة عربيــــة حكمــــت فــــي بــــلاد الفــــرات والشــــام مــــن :  الحمــــدانيون)  ٩(

ينحـــدر الحمـــدانيون مـــن . الموصـــل وحلـــبوكـــان مقرهـــا  .م ١٠٠٣-٢٩/٩٠٤
ثنـــاء عهـــد مؤســـس الســـلالة حمـــدان بـــن . قبيلـــة تغلـــب العربيـــة لمـــع نجمهـــم أ

صــــبح ســــنة  ــــا علــــى منطقــــة مــــاردين مــــن قبــــل  ٨٩٠حمــــدون، والــــذي أ م والي
  . ٥٧١سوعة الإسلامية ، ص راجع ، المو .العباسيين

تــاريخ الدولــة الفاطميــة ، مرجــع ســابق ، ص : حســن ابــراهيم حســن )  ١٠(
١٥٣ .  

)١١  (ُ   . ١٤٦، ص  ٤الخطط المقريزية ، 
ُ: النعمان ) ١٢(   . ١٧٢، ص  ١دعائم ، 
)١٣ (ُ   .١٤٦ - ١٤٥، ص  ٤الخطط ، 
  .١٦٨اتعا_ الحنفا ، ص ) ١٤(
الدولـــة الفاطميـــة ، مرجـــع ســـابق ، ص تـــاريخ : حســـن ابـــراهيم حســـن ) ١٥(

٢٢١ .  
  . ٣٨٨، ص  ٢ُ: الخطط ) ١٦(
  . ١٥٧، ص  ٤ُ: نفسه ) ١٧(
arMoliogthu ,airo uCJrgsalJظ) ١٨( e anm dae ascgsu D. p4  
مجلـة التـراث رحلـة مـع يعقـوب ابـن كلـس ، : للمزيد راجع ، عـارف تـامر ) ١٩(

  .م  ١٩٨٨" يناير"الثاني  كانون -السنة الثامنة  - ٣٠عدد ، دمشق ، العربي
محمد كامل حسين ، القـاهرة : راجع ، سيرة المؤيد في الدين ، تحقيق ) ٢٠(

  .١٧م ، ص  ١٩٤٩، 
علــي : تحقيــق ،  رفــع الإصــر عــن قضــاة مصــر: للمزيـد راجــع ، ابــن حجــر ) ٢١(

تاريخ الدولة الفاطميـة : ، وحسن ابراهيم حسن  مكـتبة الخانجي،  محمد عمر
  . ٣١٠ص  ، مرجع سابق ،

فقهاء الشام ، فقهاء الشام في مواجهـة لغـزو : جمال محمد سالم عريكيز) ٢٢(
م ، ص  ٢٠٠٦الصـــليبي ، عـــين للدراســـات والبحـــوث الانســـانية ، القـــاهرة ، 

٣٢ .  
تـــاريخ الدولـــة الفاطميـــة ، مرجـــع ســـابق ، ص : حســـن ابـــراهيم حســـن ) ٢٣(

٣١٦ .  
  . ٣٢، ص  فقهاء الشام ، مرجع سابق : جمال عريكيز) ٢٤(



١٨ 
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دب عبــر التــاريخ،  بقيــت
ٔ
المــرأة رمــزاً للجمــال ومحــوراً للفــن والا

ولـم تقــف عنــد حــدود المــرأة الملهمــة، بــل ســاهمت بشــكل أو 
خر فــي بنـاء صــرح العمــل الفنـي

ٓ
وبــين صـفحات تــاريخ الفــن . بـا

أشــــرقت المــــرأة كعنصــــر مهــــم فــــي العمــــل الفنــــي، التشــــكيلي 
تعــددت فيــه اســتلهام الفنـــانين بالرســم أو النحــت مــن جمـــال 

لجســد مــروراً بــدورها فــي الحيــاة ووصــولاً إلــى دخولهــا معتــرك ا
   .المنافسة كـفنانة مبدعة

وفــــي إطـــــار الاحتفـــــال بـــــاليوم العـــــالمي للمـــــرأة نقـــــدم بورتريـــــه 
               انجيليكـــــــــــــــا كوفمـــــــــــــــان شخصـــــــــــــــي للفنانـــــــــــــــة السويســـــــــــــــرية 

0nMJlica  AagKKe an )التــــــــي تتلمــــــــذت) ١٨٠٧ –١٧٤١ 
علــى يــد والــدها الرســام الفقيــر لتصــبح فيمــا بعــد رســامة ملــوك 

كمــــا اكـتســـــبت مـــــن والــــدتها حـــــب القـــــراءة، . وملكــــات أوربـــــا
وتعلمــت العديــد مــن اللغــات، وعزفــت الموســيقى، فاقتربــت 
مـن مجتمـع المثقفـين، ورســمت شـعراء وروائيـين ومســرحيين 

لمــــــاني مــــــن بيــــــنهم 
ٔ
 - ١٧٤٩( foJthJ" جوتـــــــه"الشــــــاعر الا

ـــ) ١٨٣٢ . ذي كـثيـــراً مـــا امتـــدح ثقافتهـــا ومواهبهـــا المتعـــددةال
نســـــة انجيــــل"لقبــــت بـــــ

ٓ
" ربّــــة الإلهـــــام العاشــــرة لرومـــــا"، و"الا

بســــــبب حضــــــورها الكبيــــــر وجاذبيتهــــــا الطاغيــــــة، وقيــــــل إن 
  .ملامحها تعطي انطباعاً عن امرأة لا تنتمي إلى هذا العالم

جمل مـا رسـمت الفنانـة لنفسـها، فظهـرت  ويئعد هذا البورتريه أ
كســيدة مجتمــع مثقفــة وعصــرية تنظــر إلــى المتلقــي بثقــة وفــي 

دوات حرفتهــــا، وبجوارهــــا تمثــــال لمينيرفــــا  ظيــــديها أ inJrGa 
ســـــطورية راعيـــــة الفنــــــانين وأربـــــاب الحـــــرَف

ٔ
وثمّــــــة . الإلهـــــة الا

نهـــا  ن تؤكـــد علـــى أ رادت مـــن خـــلال التمثـــال أ نهـــا أ
ٔ
احتمـــال با

سـطورة عـن ا. فنانة تنحاز للرسم الكلاسيكي
ٔ
نتصـار وتحكـي الا

ثينـا، رغـم كونهـا  مينيرفا في حربهـا مـع نيبتـون للسـيطرة علـى أ
خر بالإشارة إلى حتمية نجاح النسـاء فـي  نثى، وهذا احتمال آ اج

  .الفن وتبوئهن مكانة تنافس الرجال
 

يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بـن هـارون بـن داود هو : يعقوب بن كلس ) ٢٥(
بــن كلــس مــن أشــهر وزراء مصــر فــي العصــر الفــاطمي، كمــا أنــه كــان أول وزيــر 

ُ: راجــع ، ابــن خلكــان للفــاطميين بالــديار المصــرية،  عيــان ، 
ٔ
،  ٢وفيــات الا

  . ٤٦١ص 
تحقيق سهيل ذكـار ، دار الفكـر ، تاريخ مدينة دمشق ، : ابن القلانسي ) ٢٦(

  .٥٦م ، ص  ١٩٨٣دمشق ، 
مجلـة التـراث رحلـة مـع يعقـوب ابـن كلـس ، : للمزيد راجع ، عـارف تـامر ) ٢٧(

  .م  ١٩٨٨" يناير"كانون الثاني  -السنة الثامنة  - ٣٠عدد ، دمشق ، العربي
 ٣٥٥ظهـور خلافـة الفـاطميين ، مرجـع سـابق ، ص : عبد المنعم ماجد ) ٢٨(
.  
مر الله وأســــرار الــــدعوة الفاطميــــة ، :  محمــــد عبــــد الله عنــــان ) ٢٩(

ٔ
الحــــاكم بــــا

  . ٧٧م، ص  ١٩٨٣، القاهرة ،   مكـتبة الخانجي
)٣٠ (ُ   . ٢٨٧، ص  ٢الخطط المقريزية ، 
)٣١ (ُ   . ٤٥٨، ص  ١نفسه ، 
  . ٣١٦نفسه ،  ص ) ٣٢(
)٣٣ (ُ عشى ، 

ٔ
  . ٣٨٨ – ٣٨٥، ص  ١٠صبح الا

  .نفسه ) ٣٤(
)٣٥ (ُ   . ٥٢٤، ص  ٣نفسه ، 
  . ٣٣فقهاء الشام ، مرجع سابق  ، ص : جمال عريكيز) ٣٦(
  . ٥٨٨قضاة مصر ، ص : الكندي ) ٣٧(
  . ٣٩فقهاء الشام ، مرجع سابق  ، ص : جمال عريكيز) ٣٨(

  
  
  

  زيارة جديدة للاستشراق 

  
  

  من مؤلفات

  الأستاذ أنور محمود زناتي 

  
ثـارت  الدراســات مجـال فـي واسـعا جـدلا تثيــر زالـت ومـا الاستشـراقية، الظـاهرة أ

 الغربــي العقــل تشــكيل علــى الدراســات هــذه عملــت فقــد والحضــارية، الفكريــة
 الدراســـات فـــي تمثـــل الـــذي الفكـــري  التيـــار ذلـــك والاستشـــراق. معـــاً  والشـــرقي
 ولغاتــه وآدابــه وأديانــه حضــاراته شـملت والتــي الإســلامي الشــرق  عــن المختلفـة
ُ دفــــع قـــوة الاستشــــراق لحركـــة وكــــان. وثقافتـــه  الفكــــر فـــي وأثــــرت أثـــارت وروا

  الرســول لشخصــية ســوية غيــر صــورا يرســم أن الغــرب حــاول لقــد. الإنســاني
مــــر وصــــل بــــل الإســــلامية بالحضــــارة اصــــطدامه خــــلال

ٔ
ــــى الا ن إل

ٔ
 مــــن بعــــض ا

ســـمه فـــي شـــكك مـــن ومـــنهم حقيقـــة، النبـــي وجـــود فـــي شـــكك المستشـــرقين
ٔ
 ا

 الضـوء بإلقـاء يقـوم الكـتـاب وهـذا .الـدجال المسيح أنه قال من ومنهم وأميته،
 الخصـــب المجــال هــذا إلــى تضــيف قـــد جديــدة نظــرة وإعطــاء الاستشــراق علــى

 العصــور  عبـر وتطورهـا الاستشـراقية الظـاهرة تتبــع أيضـا ويحـاول بحـر مـن قطـرة
 يستشـــف أن يحـــاول كمـــا ،وقوتهـــا ضـــعفها ونقـــاص ومحركاتهـــا دوافعهـــا محلـــلا

vســها منهــا ويســتنت كـثــر درو
ٔ
ثيرا الا

ٔ
 إبــراز حــاول كمــا الشــرق، أهــل نحــن فينــا تــا

�ـك مـن الصفوة آراء  كبيـر حـد إلـى – بموضـوعية كـتبـوا الـذين المستشـرقين أول

ن أعمــالهم ثنايــا فــي الرســول عــن –
ٔ
قــوال تلــك لا

ٔ
 تظــل ســوف المنصــفة الا

ساسيا جزءا
ٔ
 العجيـب ومـن ومعرفتـه، عليـه الاطلاع من ولابد الغرب تراث في ا

مـل والمثيـر
ٔ
 الإنصــاف روح عـن وبعيــدة حاقـدة أقــلام وجـود رغــم أتـه آن فــي للتا

ـــا فـــي أننـــا إلا  يستعرضـــه مـــا وهـــو قـــالوه مـــا تجـــب تكـــاد شـــهادات أعمـــالهم ثناي
يضاً  الكـتاب

ٔ
  .ا

  من تاريخ الفن  

  بقلم

  أسماء صلاح


